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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، معنى كلا والكتاب المرقوم والفرق بین ما أدراك وما یدریك  ١٤ – ٧تفسیر الآیات  - ٤الدرس : 
  وبین الإثم والعدوان والذنوب .

٠٣-٠٧-٢٠١٦  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ الطیبّین الطاھرین ،   

أمناء دعوتھ ، وقادة ألوِیتَھِ ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل 

  ربات .والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت الق

  من یؤمن با� یرفع قدره و ذكره :

أیھا الأخوة الكرام ؛ لا زلنا في تفسیر الجزء الثلاثین من القرآن الكریم ومع سورة المطففین ، ووصلنا   

  إلى قولھ تعالى :

ینٍ ﴾ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] ٧[ سورة المطففین :

لا ، وعندنا كلا ، لو أن إنساناً سألك : ھل أنت جائع ؟ تقول : لا، لا سمح ماذا تعني كلمة كلا ؟ عندنا   

الله ولا قدر أنت إنسان محترم جداً وسألك : ھل أنت سارق ؟ تقول لھ : لا فقط ؟ تقول لھ : كلا ، كلا 

أداة ردع ونفي ، فكأن الله عز وجل إذا قال : كلا یردعنا أن نكون من ھؤلاء ، یردعنا أن نكیل 

  ، یردعنا أن نقیس بمقیاسین ، قال تعالى :كیالینبم

ینٍ ﴾ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] ٧[ سورة المطففین :

  أولاً : قال تعالى :  

  ﴿ أوُلَئكَِ عَلَى ﴾

  ]٥[ سورة البقرة : 

  على علو ، أنت إذا آمنت الله عز وجل یرفع قدرك ، یرفع ذكرك ، قال تعالى :  

  رَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾﴿ وَ 

  ]٤[ سورة الشرح : 
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ن منھا نصیب بقدر إیمانھ وھناك لفتة دقیقة جداً وھي مبشرة لنا ، كل خصائص الأنبیاء للمؤم  

  ، لما ربنا عز وجل قال :وإخلاصھ

  ﴿ وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]٤[ سورة الشرح : 

لھ مكانتھ ، في الدنیا جنة وفي الآخرة جنة ، إذاً  وأي مؤمن یستقیم على أمر الله یرفع الله ذكره ،  

الإنسان أعقد آلة في الكون ، ولھذه الآلة بالغة التعقید صانع عظیم ، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات 

التشغیل والصیانة ، فانطلاقاً من حبك لذاتك ، من حبك لسلامتك ، من حبك لسلامة وجودك ، من حبك 

ستمرار وجودك ینبغي أن تطیع الله ، من حبك لسلامة وجودك ، من حبك لكمال وجودك ، من حبك لا

  لكمال وجودك ، من حبك لاستمرار وجودك ینبغي أن تطیع الله.

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

سلامة الوجود بالاستقامة ، الاستقامة سلبیة یقول لك : أنا ما أكلت مالاً حراماً ، أنا ما اغتبت ، أنا ما   

غششت ، أنا ما عصیت ، كلھا فیھا ماءات ، ھذه الاستقامة ، والاستقامة عین الكرامة ، لكن أنت معك 

الة ھذه الصخور ، كل مركبة عندك ھدف كبیر وعلى ھذا الطریق عقبات ؛ صخور ، الاستقامة إز

معصیة عقبة ، فالاستقامة أن تزیح ھذه العقبات من الطریق إلى الله ، أما العمل الصالح فھو الحركة 

  على ھذا الطریق ، قال تعالى :

الِحُ یَرْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]١٠[ سورة فاطر: 

  الصالح ، قال تعالى : حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، علة وجودك في الدنیا العمل  

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ* لعَلَِّي أعَْمَلُ صَالِحًا ﴾

  ]١٠٠- ٩٩[ سورة المؤمنون: 

  العلة العمل الصالح ، والحجم العمل الصالح ، قال تعالى :  

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]١٣٢[ سورة الأنعام : 

  ورة :كتاب الفجّار فیھ كل أعمالھم إما كتابة أو ص

  لذلك الإنسان لھ كتاب ، قال تعالى :  
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  ﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ ﴾

  ]١٤[ سورة الإسراء : 

حدثني أخ كریم في بعض الدول المتقدمة علمیاً قال : الإنسان عندما یرتكب ذنباً ویؤتى بھ لیعترف لا   

خطئھ ، انتھى ، یعترف ، ھناك من یعذبھ حتى یعترف ، الآن ھناك طریقة حدیثة یعرضون علیھ فیلماً ب

  تقدیم الصورة الناطقة الملونة أكبر دلیل :

ینٌ * كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ ﴾ ینٍ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ]٩- ٧[ سورة المطففین :

كتب حساباتھ ، لا بعض البلاد تكلف التجار بدفتر حسابات ، ھذا الدفتر مرقم ، وكل صفحة مختومة ی  

یستطیع أن یزیل صفحة ، كتاب مرقوم مرقم ، سحب صفحة مستحیل ، إلغاء صفحة مستحیل ، تمزیق 

صفحة مستحیل ، كتاب مرقوم ، ھذا من الرقم ، مرقوم من الرقم، ومرقوم من رقم الصورة ، تعطى 

شي فیھ ، الصورة الصورة ، الآن مخالفات السیر صورة سیارتھ والسرعة أو طریق ممنوع و ھو یم

  مسكتة ، لذلك قال تعالى :

ینٍ ﴾ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] ٧[ سورة المطففین :

  إیاك أن تقیس بمقیاسین لا في بیتك ، ولا في عملك ، ولا في أي نشاط آخر ، قال تعالى:  

ینٍ ﴾ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] ٧[ سورة المطففین :

أي ھذا العمل قد یقود إلى السجن ، قد یقود إلى فقد الحریة ، قد یقود إلى الكآبة ، مرة سألوا إنساناً   

باستبیان : لمَ لا تخون زوجتك ؟ سؤال وزعوه على خمسة آلاف إنسان في بلاد بعیدة ، ھناك أجوبة 

خر : لا أحتمل الشعور كثیرة بعض ھذه الأجوبة : لا أستطیع ، تعمل معھ مراقبة دائمة ، الجواب الآ

بالذنب ، ھناك جواب أرقى : لا أحب الخیانة أساساً ، فھناك مستویات ، لذلك ھذا الكتاب كتاب الفجار 

  فیھ كل أعمالھم إما كتابة أو صورة ، قال تعالى :

ینٌ * كِتاَبٌ مَرْ  ینٍ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ ارِ لَفِي سِجِّ بِینَ ﴾﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ   قوُمٌ * وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِّ

  ]١٠- ٧[ سورة المطففین :

  التشاؤم لیس من صفة المؤمنین :

بالمناسبة بالقرآن تأتي آیات كثیرة : وما أدراك ، وما یدریك ، قال العلماء : وما أدراك أي أن ھذا   

 بھذا الموضوع أن یكون من علم الغیب الشيء لولا أن الله أخبرك بھ لا تعلمھ ، لكن وما یدریك أراد الله
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لا من علم الشھود ، لا یعلم الغیب إلا الله ، عالم الشھادة عالمنا ، عالم الغیب ، الغیب لا یعلمھ إلا الله ، 

  لذلك كل المنجمین والمشعوذین والدجالین :

  (( من أتى كاھناً أو عرافاً فصدقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد))

  داود وأحمد والحاكم عن أبي ھریرة][أبو 

  ((من أتى عرافاً فسألھ عن شيء فصدقھ بما یقول لم تقبل لھ صلاة أربعین یوماً))

  [مسلم عَنْ حفصة رضي الله عنھا ]

فھناك أسالیب حظك ھذا الأسبوع من أي برج أنت ، ھذا كلھ تحت قدمك یتناقض مع الإیمان ، وھذا   

إطلاقاً ، یتشاءم من یوم معین ، من رقم معین ، ھذا التشاؤم مرفوض التشاؤم لیس من صفة المؤمنین 

  كلیاً ، لا یوجد إلا الله عز وجل .

  رؤیة الإنسان یوم القیامة شریط حیاتھ و كل مخالفاتھ و نشاطاتھ :

  إذاً :  

  ﴿ كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ ﴾

  ]٩[ سورة المطففین : 

لمخالفة مع الصورة ، مرة سائق ارتكب مخالفة أقسم صفحاتھ مرقمة لا تستطیع نزع صفحة منھا ، أو ا  

بكل شيء مُعظّم أنھ ما كان في ھذا الشارع ، قدموا لھ الصورة سیارتھ ورقمھا والشارع ، فالإنسان 

  یكون دقیقاً جداً ، حلف بدینھ وبنبیھ وحلف وحلف بعد ذلك أطلعوه على الصورة ، إذاً :

  ﴿ كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ ﴾

  ]٩:  [ سورة المطففین

كأن الإنسان یوم القیامة یرى شریط حیاتھ ، كل مخالفاتھ ، كل نشاطھ ، ھذا شيء مخیف جداً ، قال   

  تعالى :

ینٍ ﴾ ارِ لَفِي سِجِّ   ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] ٧[ سورة المطففین :

  ھناك موقف لا أخلاقي سجل علیك ، كلام غیر صحیح كتب علیك ، قال تعالى :  

ینٍ ﴾﴿ كَلاَّ  ارِ لَفِي سِجِّ   إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  ] ٧[ سورة المطففین :

  كتاب الأعمال قد یقودھم إلى السجن ، أو یقودھم إلى الكآبة .  
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  السعادة الكبرى التي تنتاب الإنسان بعد إیمانھ با� أنھ اصطلح مع نفسھ :

عندنا مرض خطیر ھو الكآبة ، حدثنا دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس قال: نسب الكآبة في   

العالم الغربي مئة واثنان وخمسون بالمئة ، ھذا رقم عجیب ، قال : مئة شخص معھم كآبة واثنان 

بین فطرة الإنسان وخمسون معھم كآبتان ، الكآبة عقاب النفس لذاتھا ، لأن ھناك تطابقاً بین منھج الله و

  والدلیل قال تعالى :

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھ ﴾ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠[ سورة الروم : 

أنت مبرمج ، مفطور ، مولف على طاعة الله ، فإذا خرجت عن طاعة الله تشعر بالكآبة ، لذلك السعادة   

  الإنسان بعد إیمانھ با� أنھ اصطلح مع نفسھ . الكبرى التي تنتاب

  الفرق بین الإثم و العدوان :

  ثم قال تعالى :  

بوُنَ بیَِوْمِ الدِّ  بِینَ * الَّذِینَ یكَُذِّ ینٌ * كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ * وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْمُكَذِّ   ینِ ﴾﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ

  ]١١ -٨[ سورة المطففین : 

  یا أخوان ؛ إذا كذب بیوم الدین كأنھ أطلق لنفسھ العنان ، قال تعالى : دققوا  

بُ بھِِ إلاَِّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ ﴾   ﴿ وَمَا یكَُذِّ

  ]١٢[ سورة المطففین : 

عندنا عدوان وعندنا إثم ، ما ھو الإثم ؟ معصیة بینك وبین الله ، فاتك فرض صلاة ، أطلقت عینك   

بینك وبین الله ، والعدوان معصیة تنال إنساناً آخر ، یوجد إثم لم تتكلم كلمة ولا  بالحرام ، الإثم معصیة

حرفاً و لم تؤذ إنساناً فقط أھملت الصلاة ، أو أطلقت البصر فیما لا یجوز، ھذا إثم ، العدوان أن تصل 

یكذب بھ إلا كل  المعصیة إلى إنسان ، تشتم إنساناً ، تضرب إنساناً ، لذلك الذین یكذبون بیوم الدین ما

معتد أثیم ، لذلك قالوا : ھناك ذنب یغفر ، وذنب لا یترك، وذنب لا یغفر ، أما الذنب الذي یغفر فما كان 

  بینك وبین الله ، ھذا أھون ذنب ، یا ربي لقد تبت إلیك ، كأن الله یلقي في روعك : ویا عبدي أنا قبلت .

أصعب والثالثة أصعب وأصعب ، فكلما تكرر الذنب  لكن بالمناسبة التوبة من الذنب المرة الثانیة  

صعبت التوبة منھ ، فأنا ماذا أقترح ؟ ادعم توبتك بصدقة ، ذنب تكرر أول مرة تبت بسھولة ، الثانیة 

أصعب ادعم التوبة بصدقة ، وذنب لا یغفر ھو الشرك با� ، أنت في مرض وھذا المرض یحتاج إلى 

ي ، تخدیر ، جراح ، أما المكان الجمیل فھو للإنسان الذي لا مستشفى ، أنت بحاجة إلى عمل جراح
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یشكو من شيء ، ذنب الشرك لا یغفر ، إلا أن یتوب منھ قبل الموت ، أما إذا مات على الذنب فھذا 

  الذنب لا یغفر ، قال تعالى :

بُ بھِِ إلاَِّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ * إذَِا تتُلَْى عَلیَْھِ آیََ  لِینَ ﴾﴿ وَمَا یكَُذِّ   اتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الأْوََّ

  ]١٣-١٢[ سورة المطففین : 

  التأویل والتفسیر أحد مآخذ الإنسان الذي یصر على معصیة الله :

أخواننا الكرام ؛ دائماً عند الإنسان عقل باطن ، عندما یكون مقیماً على معصیة ومتعلقاً بھا الآن یسفھ   

ھذا الكلام ، أو یعتقد خلاف ذلك ، أنت تعقدھا الله قال : لا تأكلوا قول الآخرین ، أو یسفھ من یحدثھ ب

الربا أضعافاً مضاعفة ، ما نھانا عن الضعف الواحد ، أنا آكل ضعفاً واحداً ، یؤول كما یشتھي ، التأویل 

  والتفسیر أحد مآخذ الإنسان الذي یصر على معصیة الله عز وجل ، قال تعالى :

بُ بھِِ  لِینَ ﴾ ﴿ وَمَا یكَُذِّ   إلاَِّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ * إذَِا تتُلَْى عَلیَْھِ آیَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الأْوََّ

  ]١٣-١٢[ سورة المطففین : 

ھذه تقالید وعادات نحن تجاوزناھا ، ھذه حالة نفسیة تصیب الإنسان الضعیف ، أنت أخلاقي لأنك   

لمة سمّ ، ھذه الكلمات سمّ زعاف ، الإنسان یجب ألا ضعیف ، أنت ضعیف لأنك أخلاقي ، والله ھذه الك

  یلقي السمع إلى الآخرین المتفلتین ، أحیاناً قد تقنع ببعض الكلمات فتھبط عند الله عز وجل .

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا ، ولا یأكُلْ طَعَامَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري]

  العمل السیئ حجاب بین العبد و ربھ :

لِینَ * كَلاَّ  بُ بھِِ إلاَِّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ * إذَِا تتُلَْى عَلیَْھِ آیَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الأْوََّ  بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ مَا ﴿ وَمَا یكَُذِّ

  كَانوُا یكَْسِبوُنَ ﴾

  ]١٤-١٢[ سورة المطففین : 

عملھ السیئ جعل بینھ وبین الله حجاباً ، والحجب كثیفة جداً ، والله ھناك عقاب أنا لا أرى أصعب منھ ،   

  قال تعالى :

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[ سورة المطففین : 

حد أولاده : لا تكلمني ، اخرج ، الحجاب أكبر عقاب إلھي للمؤمن ، أي إذا أب محسن لھ أولاد ، قال لأ  

  الابن البار یموت من الألم ، فكلما ارتقى مقامك عند الله تتأثر بأقل عقوبة من الله ، العقوبة قال تعالى :
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  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]١٥[ سورة المطففین : 

  ناك اتصال مع الله كل شيء یھون .مادام ھناك خط ساخن مع الله ، ما دام ھ  

  معصیة الله تولدّ خللاً نفسیاً للإنسان :

  قال تعالى :  

لِینَ ﴾   ﴿ إذَِا تتُلْىَ عَلَیْھِ آیَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِیرُ الأْوََّ

  ]١٣[ سورة المطففین : 

والأصح من ذلك دائماً یبخس من قیمة الدین ، یبخس من رجال الدین ، یبخس من الحق ، لأنھ یتوازن،   

الإنسان جبل على منھج الله ، أي شيء أمرك الله بھ أنت جبلت على محبتھ ، أي شيء نھاك عنھ أنت 

  جبلت على كراھیتھ ، ھذا الأصل ، الدلیل قال تعالى :

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلَیْھ ﴾ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]٣٠: [ سورة الروم 

ً شعر بكآبة ، إذا اعتدى على الآخرین شعر بكآبة ،    أنت ھكذا برمجت ، فالإنسان إذا أكل مالاً حراما

ھذه الكآبة متى تزول ؟ بالعودة إلى الله بالتوبة ، أما لو تطاولت على أھل العلم فیسمونھ رد فعل غیر 

اعة الله ، فلما عصیتھ اختل صحیح ، أنت حاولت أن تستعید توازنك النفسي ، یأتي التوازن من ط

توازنك ، ھناك شخص یرد على الوضع المرضي بالتوبة ، ھذا ممتاز ، ھناك إنسان یرد بالطعن برجال 

الدین ، سھل جداً أن تأخذ جزئیة بالدین وتكبرھا ، أن تفعلھا وتھمل كل الجزئیات الأخرى ، فلذلك 

لذي یحاول أن یبرر لنفسھ ، ھذا یكون عنده حالة الإنسان عنده عقل باطن ، وعنده عقل واع ، الإنسان ا

  خلل نفسي یقوم بتسفیھ الدعاة إلى الله ، أو رجال الدین، أو بتزیین المعصیة ، قال تعالى :

ینٌ * كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ * وَیْلٌ یوَْمَئذٍِ لِلْ  ینٍ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ ارِ لَفِي سِجِّ بِینَ * وَیْلٌ ﴿ كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ مُكَذِّ

بُ بھِِ إلاَِّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَِیمٍ * ینِ * وَمَا یكَُذِّ بوُنَ بیَِوْمِ الدِّ بیِنَ * الَّذِینَ یكَُذِّ إذَِا تتُلَْى عَلَیْھِ آیَاَتنُاَ قاَلَ  یَوْمَئذٍِ لِلْمُكَذِّ

لِینَ * كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلَى قلُوُبِھِمْ مَا كَ    انوُا یكَْسِبوُنَ ﴾أسََاطِیرُ الأْوََّ

  ]١٤ – ٧[ سورة المطففین :

 


